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صـادق البـرلمـان الـدميــة المصـري علـى ادخـال
انـتخــابــات رئـــاسيـــة تنــافــسيــة- بـــرغم وجــود
تقـيـيــدات قــد تــؤدي الــى حــرمــان مـــرشحـين
معارضين اقوياء المشاركة. كما ان المجموعات
المـعارضـة للـرئيـس حسـني مبـارك و حكـومته
يبـدون اشــارات متجـددة علـى الحيـويـة. فهل
يـكـــــون ذلـك بـــــدايـــــة لــثــــــورة في بلــــــد مخـــــدر

سياسيا؟
في الـعشــرينيـات، عنـدمـا كـانـت مصـر في طـور
التحـرر من الحكـم الاستعمـاري البـريطـاني،
كانت قـد جربت ادخال مؤسـسات ديمقراطية
مــوازيــة لمــا في اوربــا، و اجــراء اول انـتخــابــات
بـرلمـانيـة في البلـد. و ممــا يثيـر الحـزن، ان مـا
يــتــم تــــــذكــــــره الان بــــــاعــتــبــــــارهــــــا "تجــــــربــــــة
ديمـقراطـية" لـم تدم طـويلا، و انـزلقت مـصر
عائدة الـى حكم استبـدادي اعتادته مـنذ ايام
الفــراعنـة. فـهل اننــا علــى وشك الـدخـول في
محــاولــة اخــرى لإقــامــة حـكم الـشـعب؟ فـفي
يوم الثلاثـاء 10 آيار ، صادق الـبرلمان الـدمية
المـصـــري علـــى تغـيـيـــر الـــدسـتـــور، كـمـــا طلـب
الــــرئـيـــس المــصــــري حـــسـنـي مـبــــارك، إدخــــال
انـتخــابــات رئــاسيــة تنــافــسيــة- بــرغم كــونهــا
مـقيــدة ممــا قــد يمـنع مــرشـحين مـهمـين من
المعارضـة من المـشاركـة. و لغايـة هذا الـتاريخ،
لـم يكـن النـــاخبــون قــادريـن علـــى التـصـــويت
سوى بنعم او لا لمـرشح وحيد اخـتير من قبل
البـرلمان، الـذي يحتل جمـيع مقاعـده تقريـبا
حـزب مبـارك، الحزب الـوطني الـديمقـراطي.
كـان الــرئيـس، الـذي هـو في الـسـلطــة منـذ 23
عـاما، قـد انتخـب بهذه الـطريقـة اربع مرات.
وبـرغم عمـره الذي نـاهز )77( عـاماً و تـدهور
حـالتـه مؤخـرا، الا انه من المتـوقع ان يـشارك
للمـرة الخـامـسـة في ايلـول القـادم. لـو  حـدث
ذلك، فـيبـدو أنـه سيفـوز، بـوجــود منـافـسـة او
عــــدمهـــا. جـــاء قـــرار الـــسـيـــد مـبـــارك قـبـــول
منــافـســة انـتخـــابيــة محــدودة بعــد تـسـليـط
ضغوط  من قـبل الرئيـس جورج بـوش، الذي
ســوف تتعــزز حملـته لنـشـر الـديمقـراطيـة في

ولكـن، مـــاذا نعـنـي حقــاً بــسلـطــة
الــشعـب؟ وهل هـي سلـطــة حقــاً؟
وهل هـي في يـــد الـــشعـب؟  صـــدر
حــديـثــاً كـتــابــان يـطــرحــان هــذه
الأســـئـلــــــــة مـــن وجـهـــتـــيّ نــــظــــــــر
مختلفتين تماماً، ويرددان صدى
2000 عــــــــــــام مـــــن الجــــــــــــدل بـــــين
الراديـكاليـين و المحافظـين،وهما:
) تحــــــــــريــــــــــر الـــــــشـعـــب: قـــــصــــــــــة
الديمقراطيـة( تأليف جون دنّ –
و)الديمقراطية و سلطة الشعب:
الخـوف و الكراهية(، تأليف جون

لوكاس- 
من ناحية أولى، المنظّر السياسي
الـراديكـالي الـبريـطانـي جون دنّ،
يقــــــول إن الانـــتخــــــابــــــات الحــــــرة
والنزيهة هي مجـرد ظل باهت لما
كــانـته الــديمقـــراطيــة يــومــاً، ولمــا
يمكـن أن تكونه مـرة أخرى.  ومن
نــاحـيــة أخــرى، المـــؤرخ الهـنغــاريّ
المـولد، جون لـوكاس يحذر من أن
الــــسلــطــــة الــــشعـبـيـــــة معــــرضــــة
للانحــراف ســريعــاً نحــو شعـبيــة

فارغة و تعصب قومي.   
كلا البــاحثين يـستـجيبـان لـشيء
جـــديـــد لافـت في عـــالـم يحـتـــوي
علــى أكثــر مـن 120 ديمقــراطيــة،
وحـيـث تحـمل الأخـبــار الـيــومـيــة
لـنـــا قــصــص الـثـــورات المــطـــالـبـــة
بــالــديمقــراطيــة من أمــاكـن غيــر
مـتــــوقعــــة مــثل قــــرغـيــــزسـتــــان و
مـنغـــولـيـــا، وحـيـث نـــشعـــر حـتـــى
الحـكــــــومــــــات الــــــديـكــتــــــاتــــــوريــــــة
بـالحاجـة إلى إجـراء الانتخـابات

من أجل شرعنة سلطتها
خلال الـنــصف الأول مــن القـــرن
العشـرين، عـانـى الـديمقـراطيـون
الهـزائم أمام الأحـزاب و الأنظمة
الأكــثــــــر قـــــســــــوة والــتــي تـــصــــــور
الحكــومــات الــديمقـــراطيــة علــى
أنـهـــــــــا ضـعـــيـفـــــــــة و مـعـــــــــرضـــــــــة،
بطـبيعتهـا، للتـشظي و الانقـسام
.  وخلال الــنــــصف الــثــــــانــي مــن
الـقــــــــرن الـعــــــشــــــــريـــن أصـــبـحـــت
الـــظـــــروف أفـــضـل قلــيلاً.  حــيــث
تـــــدخل الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي في
إجراء الانتخابات في عشرات من
الــبلــــدان، بـيـنـمــــا قــــام )المــــذهـب
الــــــواقعــي( الــــســـــائــــــد في مجـــــال
الـعلاقـــــات الـــــدولــيـــــة بــتــــشجــيع

ـ ـ

الديمقراطية أو سلطة الشعب
الأمــريكي كـانـوا علــى وعي كـامل
بخـطــر سلـطــة الـشـعب المـطلقــة،
وحــــــاولــــــوا أن يــبــنــــــوا نمــــــوذجــــــاً
)لحكــومـــة مخـتلـطــة( كـي تـبقـي
سلــطـــة الـــشعـب تحـت المـــراقـبـــة.
وتضـمنت هـذه الحكـومـة عـنصـراً
مـلكـيـــاً يـتـمـثل بـــشخــص رئـيــس
الجـــــمـهــــــــــــوريــــــــــــة، وعـــــنـــــــصــــــــــــراً
أرسـتقـــراطـيـــاً يـتـمـثل بــــالهـيـئـــة
الانـتخـــابيـــة و مجلـس الــشيــوخ،
وعـنــصـــــراً ديمقــــراطـيــــاً يـتـمــثل
بمـجلـــس الـنـــــواب.  ولـكــن خلال
200 عـام، من وجهة نظـر لوكاس،
تم تفـريغ العنصـر الأرستقراطي
من مـضمـونه، ممـا تـرك حكـومـة
شعــبــيــــــة غــيـــــــر صحـــيحــــــة.  إن
الحـضارة الأمـريكيـة )المتحـولة و
المـثيــرة للقـلق( تتـميـز، علـى حـد
قــول لــوكــاس، )بــالازديــاد المـطــرد
للحـسيـة والابتـذال و السـوقيـة و
الـوحشية(، وقد أصـبحت حالتها
مــثـــــــالاً للـــتعـــصـــب القــــــومــي في
الـعالم الحـديث، حيـث أنها ثـملة
بعبـادة الـرايـة والـشعـور بــالتفـوق

والتميز
سـاد الاعتقـاد بـان الـديمقـراطيـة
ستكـون أكثر انفتاحـاً و مباشرة و
بساطـة و صدقاً ولكنها، بدلاً من
ذلك، كثيراً ما اتضح أنها معقدة
و غــــامــضــــة وتـلجــــأ عـمــــداً إلــــى
التلاعب و المناورة.  كان تأثير كل
هـــذا سيـبقــى في حــده الأدنــى لــو
أن دور الحكـومــة في حيــاة النـاس
كان هـامشياً.  لكن الـديمقراطية
نمت )بــشكـل متــواز( ليـس فقـط
مـع اقتـصــاد الـســوق الـــرأسمـــالي
بل أيـضـــا مع الــسلـطـــات الأكـبـــر
التي تتـمتع بها الدولة الحديثة.
وتــتــمـــثل المــــشــكلـــــة بـــــالــنــــســبـــــة
لحكـومات كـثيرة في أن نفـوذها لا
يـرقـى إلـى مـستـوى صلاحيـاتهـا،
ممــــا يـــصعـّـب اتخــــاذهــــا قــــرارات
صعـبة، مـثل قرارات إصلاح نـظام
الضمـان الاجتـماعـي أو القرارات
المـتـعلقــة بــالـتغـيــرات الـبـيـئـيــة و
المـنــــاخـيــــة.  لا شـك في أن حلـنــــا
لمشاكلنا عـن طريق عدّ )إحصاء(
الـــرؤوس بـــدلاً مـن قــطعهـــا يعـــدّ
تقـدمـاًً الآن.  لكن الـديمقـراطيـة
لـيــسـت شـيـئــــاً مفـــرداً كـمــــا إنهـــا
لـيـــســت نهـــــايـــــة الـتـــــاريـخ- إنهـــــا

تتطور بسرعة.  
إن جون لوكاس، مثل جون دنّ، لا
يقــدم أيــة حلــول، أو أيـــة طمــأنــة
لهـــؤلاء الـــذيـن يــســـاورهـم الـقلق
علــى تمتـع سيـاســاتنـا بـالـصحـة
الجــيـــــــدة.  لـكــنـهــمـــــــا يـــــــذكـــــــران
بـالجدل العميق الـذي لم يحسم
بعــد ، والــذي مــا زال كـــامنــا وراء
الانـتــصـــــار العـــــالمـي الــظـــــاهـــــري

للديمقراطية.
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ولمــاذا،علــى سـبيـل المثــال، نــرى أن
المــدافعين المـتحمـسـين عن تعـزيـز
الــــديمقـــراطـيـــة خــــارج بلــــدانهـم
يـكـــــرهـــــون أن يــطــبقـــــوهـــــا داخل
الـشـركـات أو حتـى داخل الأسـرة؟
كل هـذا يجعل من الـديمقراطـية
منـارة إرشـاد واهنـة ويتـولــد عنهـا

بعض الأسئلة الخطرة.
فـــــالــنـــظـــــام الاقــتـــصــــــادي الملازم
للـــــديمقــــراطـيـــــة يجـعل حــــريــــة
الاختـيار مجرد وهم.  ويـترك لنا

القليل فقط كي نصوتّ عليه.  
ويـثـبـت أن الــــديمقـــراطـيـــة الـتـي
نــــزيــنهــــا كـي نــصــــدرهــــا لـلعــــالـم
ليــست قــادرة علــى الإجــابــة علــى
الأسئلة الـكبرى المـتعلقة بـالبقاء
و المــــســــــاواة والـــــسلام.  فــــــالمــبــــــدأ
الفــردي الــذي يغـــريه و يحــرضه
تـدفق رؤوس الأموال هو أكـبر منا

جميعاً.  
لمـــــــاذا إذاً نـحـــــــاول الــتـــــــأثــيـــــــر في
القـضايـا الصغيـرة ؟ لأن العـولمة،
حتـى في عـالم واحـد ديمقـراطي،
تـسلـبنــا القــدرة علــى التــأثيـر في
القـــضـــــايــــــا المهــمـــــة.  و)يـــنحـــــدر
الـبـــرلمـــان إلـــى مجـــرد كـيـــان تـــابع
لـســوق الأسهم،( علـى حـد تعـبيـر
غــونتـر غــراس.  ولكل هـذا تــأثيـر
اسـتنـــزافي يبــدد القــدرة العـــالميــة

على التأثير.  
هل هـذا أفضل مـا يمكن لـلجنس
البـشـري فـعله؟  ليـس لـدى جـون
ـــــــــــــــة. ـــــــــــــــة نــهـــــــــــــــائــــــي دنّ إجـــــــــــــــاب
فـــالـــديمقـــراطـيـــة هـي أفــضل مـــا
تــوصـلنـــا إليـه حتــى الآن.  ولكـنه
يـعــــــــرب عـــن أمـلـه بــــــــأن تـــــصـــبـح
الـديمقـراطيـة في المـستقـبل شيئـاً
ــــــــــــر مـــــن مـجــــــــــــرد مـجــــــــــــال أكـــــب
لاستعـراض براعـة المتـنافـسين في
الانـتخـــابـــات.  إذ إن هـــذه مجـــرد
بــــــــــدايــــــــــة ولــــيــــــــســــت نـهــــــــــايــــــــــة.
فـــالـــديمقـــراطـيـــة الحـــديـثـــة هـي
مفهوم لا يتعدى عمره 60 عاماً. 
جـــــون لـــــوكـــــاس، مــــــؤلف الـكــتــب
الــرائعــة عن تـشــرشل و هـتلــر، له
مــــــــوقـف مـخـــتـلـف تمــــــــامــــــــاً مـــن
الـديمقــراطيـة و سـلطـة الــشعب:
وهــــو مـــــوقف خــــوف و كــــراهـيــــة.
العـيـب الأســـــاس بـــــرأيه ، وبـــــرأي
كـثـيـــر مـن الـنقـــاد المحـــافـظـين في
المــاضي، هــو أن سيـادة الـشعب إذا
لم تـخضع لأيـة قيـود و ضــوابط،
تـــطلـق العـنـــــان لعــــدد هـــــائل مـن
الـــشــــرور و المفـــاســـد وتـــؤدي إلـــى
انحـــطــــــاط كــبــيــــــر لـلحـــضــــــارة.
فــوجــود الــسلـطــة في يــد الـشـعب
بـصــورة فعـليــة سيـجعل كل أنــواع
الأمــــراض ممـكـنــــة، بمــــا في ذلـك
اضطهـاد الأقليـات وحتـى تـدميـر
الـــــــديمقــــــراطــيـــــــة بحـــــــد ذاتهــــــا.
ويتـضمـن كتــابه اقـتبــاســاً مـثيــراً
للاهتمام من أقـوال هانز كيركلر،
الشخص الـذي ساعـد على وضع
الدستـور الألماني بعـد الحرب عام
.1946  رفض كيـركلر أن يـتضمن
الـــــدســتـــــور الألمـــــانــي عــبــــــارة )كل
الــــسلــطـــــات تــنــبع مــن الــــشعــب(
وذلـك علــى أرضـيــة الاعـتقــاد انه
عـنــــدمــــا تـكـــــون سلــطــــة الـــشعـب
مطلقــة، يمكن للـشعـب أن يختـار
أن يحـل حكـم الفـــرد مـــرة أخـــرى
محل الـديمقـراطيـة.  ولهـذا كـان
مـن الــضــــروري إرســــاء قــــوانـين و
حقـوق تــضع قيــوداً علـى الــشعب

كما تضع قيوداً على الحكومة.
كـمــــا إن مـن صــــاغــــوا الــــدسـتــــور
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العــشــريـن كــان بـصــورة أســاسـيــة
اسـتجــابـــة للـثقل الاقـتـصــادي و
الـــسـيــــاسـي المـتــــزايـــــد للــطــبقــــة
العـــــاملــــة.  وفي جـمــيع الأمــــاكـن
الـتـي اسـتـطـــاعـت هـــذه الـطـبقـــة
الفــــــوز بــــــالانـــتخــــــابــــــات فـــيهــــــا،
اســـتــــطـــــــاعـــت أيــــضـــــــا أن تـفـــــــوز
بـالـضمــان الاجتمـاعـي و العنـايـة
الــصحـيـــة و حق الـتعلـيـم.  تـبـين
بعـض الأبحــاث الحـــديثــة وجــود
ارتـبـــاط وثــيق عـبــــر العـــالـم بـين
وجــــود الـــــديمقــــراطـيــــة و وجــــود
مـعـــــــدلات مـــــــرتـفـعـــــــة لـلإنـفـــــــاق
الحكومـي على الخـدمات العـامة
والـضـمــان الاجـتـمــاعـي، إضــافــة
إلـى وجـود اهـتمــام اكبـر بـقضـايـا

البيئة.
إن الــتـــــــأويل الــتـــــــاريخــي الــــــذي
يقــــدمه دنّ هــــو تفــسـيـــر شـــديـــد
الإقـنــــاع، خــــاصــــة إعــــادة بـنـــــائه،
بـــالـتفـصــيل، للـمـنـــاظـــرات الـتـي
رافقـت الـثــــورتــين الفــــرنـــسـيــــة و
الأمــــريـكـيــــة، إذ يــــرى أن أنــصــــار
)مـذهب سلطة الفـرد( هم الذين
سـيــطــــروا بعــــد مــــوت الـثــــورات و
تــراجع أنـصـار )مــذهب المـسـاواة(
عـن مــســرح الأحــداث، ويـتــســاءل
دنّ عــمـــــا ســيحـــــدث فــيــمـــــا بعـــــد
لـصيغة ننشرهـا من بلد إلى آخر
بحيث تـصبح الطـريقة الـوحيدة
الــتـــي نخــتـــــارهـــــا لإدارة عـــــالمــنـــــا
المــســتقــبلـي، هــــذا العـــالـم الـــذي
تـسـيطــر عليـه مصــالح أشخـاص
أنـانـيين مغــرورين يــؤمنـون فـقط

بمبدأ الفردية.
لـيــس جــون دنّ دوغـمــائـيـــاً بل إن
أسلوبه فلـسفي و مثير للقلق.  و
اعـتـــراضـه علـــى الــــديمقـــراطـيـــة
يـتعلق بــالمـســاواة.  إذ كـيف يمـكن
إدارة عـــــالــم تـكـــــون جــمــيع الأمم
فـيه،صغيـرهـا و كبيـرهـا، ملتـزمـة
ــــــــــــأدق تـفــــــــــــاصـــــيـل تـعــــــــــــريـف ب
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة، في حـــين أن
المـســاواة بين الأمم و المـســاواة بين
مـــواطنـي كل أمـــة من هــذه الأمم
هـي ببسـاطة ليـست جزءا واقـعيا
مــن هـــــــذه المعــــــادلــــــة؟  وفي حــين
يوجـد رابحون وخـاسرون بـصورة
متعمـدة و محددة سلفـاً في عالم

من اللامساواة الدائمة؟
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جيـدة برغـم مراحـل الركـود التي
تمــــر بهـــا أحـيـــانــــا.  ولكـنّ الـــذي
انـتـصـــر و بقـي هــو نـــوع مخـتلف
كـثيــراً من الــديمقــراطيــة.  شيـد
الأثـينيـون نظـامـاً مفـصلاً لحكم
أنفــسهم بــأنفــسهم، وكـان يــشمل
كـل شـــيء مـــن الــــضـــــــرائـــب إلـــــــى
الـقــــضــــــــاء، ممــــــــا أتــــــــاح لـهـــم أن
يختاروا الكيفية التي يريدون أن
يحـيـــوا بمـــوجـبهـــا مـع بعــضهـم.
أمــــا الـــــديمقــــراطـيــــة الحــــديـثــــة
فـــتـخـــتـلـف عـــن ذلـك كـــثـــيـــــــراً إذ
تتــألف من بعـض الخيــارات التي
لا تتــوفــر إلا مـن وقت إلــى آخــر،
وتخــــضع لـــتقــيــيــــــدات كــبــيــــــرة،
وتــــتـعـلـق بــــتـحـــــــــــديـــــــــــد أي مــــن
المجـمـــوعـــات الــصغـيـــرة)الـنخـب(
سـتقــوم بــاتخــاذ القـــرارات نيــابــة
عن الـشعب.  الـنتيجـة، علـى حـد
تعــبــيـــــر دن، هــي: )ان مــــــا نعــنــيه
بـالـديمقـراطيـة ليـس أننــا نحكم
أنفــسنــا بــأنفــسنــا بل أن دولـتنــا
تــسـتـمــد شــرعـيـتهــا مـنــا(، وأنـنــا
نتمتع) بفرصـة معقولة( لصرف
هـذه الدولـة من مهـماتهـا عنـدما

لا تعود تخدم مصالحنا.
إن انــتـــصـــــار نـــــسخـــــة تمــثــيلــيـــــة
)نيابـية( من الـديمقراطيـة ليس
هو مـا يثيـر قلق جون دن.  بل إن
مـــا يـثـيـــر قـلقه هــــو أن الأفكـــار و
المبـادئ الـديمقــراطيـة قــد انقلب
علـــيهــــــا و شـــــــوههــــــا المــــــؤمــنــــــون
بـاقتصـاد السـوق التـنافـسي.  من
يــــســمــيهــم هـــــو ب)الأنـــــويــين( أو
)الأنــانـيـين( قــد حـطــوا مـن قــدر
الــديمقـــراطيــة وذلك لمـصلحــة و
مـنـفعـــة اقـتــصـــاد الــســـوق الـــذي
أصـبح )التـقنيـة الأقـوى و الأكثـر
فعـــــالــيــــــة في تفـكــيـك و هـــــدم أي
نظـام مسـاواتي سبق للإنـسان أن
صـــاغه و شـكله(.  إن دنّ مـصـيـب
عـنــــدمــــا يـــشـيــــر إلــــى الـتــــوازي و
التلازم بـين صعود الـديمقراطـية
القــائمـة علـى الـتنـافـس وصعـود
اقتصـاد السـوق التنـافسـي.  لكن
الـديمقــراطيـة سـاهـمت في صـوغ
اقتـصـاد الـســوق بقـدر مـا ســاهم
هو في صونهـا.  فالانتشار العالمي
لحق الاقـتــــراع في أواخـــــر القــــرن
الـتــــاسع عـــشــــر و بــــدايــــة القــــرن

ولــم تـكــن فـكــــــرة إشــــــراك ســــــواد
الـــــشعــب في الحـكــم قـــــد أســــســت
علــى مبـادئ و قـواعــد راسخـتين،
بل كانت خطوة تكتـيكية اتخذها
القــائــد الأثـيـنـي كلـيــسـثـيـنـيــس،
سعــــى مـن خـلالهــــا الــــى حـــشــــد
الـــتــــــــأيـــيــــــــد ضــــــــد مـــنــــــــافــــــســـيـه
الأرســـتـقــــــــراطـــيـــين و الحـلـفــــــــاء

الإسبارطيين.
وخـلال الأعوام الـ2000 الـتي تلت
ذلـك، اخــتفـت الـــــديمقــــراطـيــــة،
وكان الجدل بـشأن الديمقـراطية
بـــديلاً عـن المـلكـيـــة يحــسـم دومـــاً
لــصـــــالـح الملـكــيــين.  حــــــذر نقـــــاد
الــديمقـــراطيـــة من أن أيــة هـيئــة
تـشــريع شعـبيــة سـتفـتقــر حـتمــاً
علـــى الـكفـــاءة وســتكـــون عـــرضـــة
لـلتــأثــر بــالعــواطـف.  وسيــزدهــر
زعمـاء الدهمـاء و سيعـمل القادة
بلا حيـاء بـدافع مـن مصـالحهم.
كــــــان أفلاطـــــون مــن أكــثــــــر نقـــــاد
الـــــديمقــــراطـيــــة تــــأثـيــــراً، وكــــان
أســتــــــاذه سقـــــراط مــن ضحـــــايـــــا
الـــتـعـــــصـــب الـــــــــذي قـــــــــادت إلـــيـه

الديمقراطية. 
وبالنسبة لأبرز الشخصيات التي
شـكلـت المـنــــارات الأولــــى لـلفـكــــر
الــسـيـــاسـي، مـثل مـــونـتـــسكـيـــو و
هيغل ، كانـت الديمقراطيـة شيئاً
مـن المــــاضـي.  وكــــانـت شـكلاً مـن
أشـكــــــال الحـكــم الــتــي جــــــربــت و
أخـفقــت.  وكــمــــــا إن كــثــيــــــراً مــن
مــــــــــــؤيــــــــــــدي الحـــكــــم الـفــــــــــــردي
الاســتــبـــــــدادي صـــــــوروا الخــيـــــــار
الــــســيــــــاســي الأســـــــاس علـــــــى انه
اخـتيـار بـين النـظــام و الفـوضـى،
فــإن معـظـم الأشخـــاص من ذوي
الـتفـكيــر الــراجح قـبل عــام 1800
رأوا أن الديمقـراطية تتـسم بقدر
كـبـيـــر مـن عـــدم الاسـتقـــرار ممـــا
يـجعلهـــا غيــر قــادرة علــى تعــزيــز
حـكــــومــــة جـيــــدة.  وحـتــــى جــــون
آدمــــــــز، وهــــــــو احــــــــد الــــــــرؤســــــــاء
الأمــــريكـيـين الأوائل كـتـب يقـــول
)لــم تــــــوجــــــد في المــــــاضــي ألــيــــــة
ديمـقــــــــراطـــيــــــــة لـــم تـــنـــتـه إلــــــــى

الانتحار(.
لـقــــــــد اثـــبـــت الـــتــــــــاريـخ خــــطــــــــأ
اعتقـادات هؤلاء بالطبع، إذ يبدو
معــظم الــديمقـــراطيــات بـصحــة

في عـالـم التجــارة والأعمــال مثل
اليهــود في روسيــا و الصـينـيين في
إندونيسـيا، في حين أن الأغلبيات
حـــديثـــة العهــد بــالــسلـطــة تمـيل
إلى تقـييد هـذه الأقليـات و الحد
من حــريــاتهـــا و أحيــانــا تـتجــاوز
هــــــذا.  كــتــــــاب الجــــــانــب المــــظلــم
للديمـقراطيـة لمؤلفه مـايكل مان
يرسم صورة أكثـر صرامة إذ يبين
أن الــديمقـــراطيــات الـــوليــدة قــد
تـكــــون الأكـثــــر عــــرضــــة لارتـكــــاب

فظاعات الإبادات الجماعية. 
الحـكـــــــومـــــــات الاوتـــــــوقـــــــراطــيـــــــة
التقليـدية تكـون مستقـرة بصورة
عــــــامــــــة، شـــــــأنهــــــا في ذلـك شــــــأن
الــــــديمقــــــراطــيــــــات الــنــــــاضجــــــة
)العـــــــريقــــــة(.  ولـكــن، عــنــــــدمــــــا
يــضـــطلـع شعـب مــــا بــــالـــسلــطــــة
للــمـــــرة الأولـــــى، تـكـــــون طـــــاقـــته
مـــوجهــة بــالــدرجــة الأولــى ضــد
الأقلـيات ذات الحظ العـاثر، مثل
)الـــتــــــــــامـــيـل( في ســــــــــريـلـــنــكــــــــــا،
)الــــتــــتـــــــســــيـــــــس( في راونــــــــــدا، أو
الكـاثــوليـك في شمــالي ايــرلنـدة.
وممـــــــا لـه مـغـــــــزى عــمــيـق أن كـل
البلـدان الواردة في تقريـر منظمة
حقــوق الإنـســـان) هيــومـــان رايت
ووتـش( لاحتوائهـا على صـراعات
أثـنيــة في بــدايــة هــذا العقــد، من
أرمـيـنـيـــا إلـــى تـــركـيـــا، قـــد أجـــرت
مــؤخــراً انـتخــابــات علـنيــة حـيث
كـانـت المجمـوعـات المعـارضــة أكثـر
قومية من الحكـومة.  بعض هذه
الأسبــاب دفعت فـريـد زكـريـا إلـى
أن يقــــــول في كــتـــــــابه مـــــســـتقـــبل
الحـريـة إنـه يجب علـى الغـرب أن
يـــدعـم الحـــريـــة أكـثـــر مـن دعـمه
الــــديمقـــراطـيـــة: حـيـث أنـنـــا لـن
نــضــمــن أن تــصــبح الحـكـــــومـــــات
المـنتـخبــة بـطــريقــة ديمقـــراطيــة
حكومـات عادلة إلا بعد الحصول
عـلـــــــــى الحـــــــــريـــــــــات و الحـقـــــــــوق

ورسوخها.
ومع ذلك، تـبقــى الــديمقـــراطيــة
هـي الفكـرة المـسـيطـرة، وفي كتـابه
تحــريــر الــشعـب، يقــدم جــون دنّ
تفــــســيـــــراً مــبـــــدعــــــاً للأســبـــــاب و
التـغيـــرات التـي جعلـتهــا كــذلك.
ويقـول إنها بـدأت "كعلاج مرتجل
لمصــاعب يـونــانيـة مـحليـة جـداً"،

الغـرب علـى دعـم بعض الأنـظمـة
الـديـكتـاتـوريـة )طـالمـا كــانت هـذه
الأنـظـمـــة إلـــى جـــانـبـنـــا(، وعلـــى
الإطاحة ببعض القادة الذين تم
انـــتخـــــــابهـــم ديمقــــــراطــيــــــاً مـــثل
حـكــــــومــــــة مـــصــــــدق في إيــــــران و
سلفـادور الليـندي في تـشيلي )إذا

كانوا غير مؤيدين لنا(.
الـيــــوم، تـــظهــــر الـــــديمقــــراطـيــــة
مـنـتـصـــرة.  ولـم يــسـبق لـنـمـــوذج
حكــومـي واحــد أن كـــان مقـيــاســاً
يـتم بمــوجبه الحـكم علـى جـميع
الأنمـاط الحكــوميــة ، ولم يـسبق
أن كــــانـت أعــظـم قــــوة في العــــالـم
ملتـزمـة إلـى هـذا الحــد بتعـزيـز
الـديمقراطـية في العـالم وبـالقوة

إذا اقتضى الأمر.
في هــــــذا الــــشــيء الـكــثــيــــــر ممــــــا
يـــــــســـتـحـق الاحـــتـفـــــــــاء.  ولــكـــن
الـديمقراطـية غنيـة بالتنـاقضات
والالتبـاس ، ومن حيـث النظـرية
و التـطبـيق.  فـإذا تـعمـقنــا قلـيلاً
في المــشــاهـــد الملــوءة بــالحـمــاســة
كـتلك الـتي شـاهـدنـاهـا في كـييف
علـــى سـبـيل المـثـــال، ســـرعـــان مـــا
سنـكتـشف أنهـا تحجـب مكـائـد و
صــــــراعــــــات أكــثــــــر تـعقــيــــــداً بــين

النخب هناك.  
كل هــذا أدى إلــى ظهــور وابـل من
الــكــــتــــب تــــتــــنــــــــــاول مــــــــــوضــــــــــوع
الـــديمقـــراطـيـــة.  كـــان الاهـتـمـــام
الأســاسي بــالنــسبـة لـبعـض هـذه
الكـتـب هـــو أن الـــديمقـــراطـيـــة لا
تـبـــدو بخـيــر حـتــى في مــواطـنهــا
الأكثـــر ثبــاتــاً:  فعــدد المـقتـــرعين
الذين يشـاركون بالانتخـابات بدأ
يــنـخفـــض بـــصـــــورة كــبــيـــــرة، وفي
بلــــدان عــــديــــدة تــــراجع الإقـبــــال
علــــى الانـتـــســــاب إلــــى الأحــــزاب
الـسيـاسيـة.  وطـرح عـدد آخـر من
هذه الكتب تسـاؤلات بشأن ما إذا
كـانت الـديمقـراطيـة متـسـاوقـة و
مــتــنـــــاغــمــــــة فعـلاً مع اقــتـــصـــــاد

السوق.
كتــاب عـــالم يـحتــرق لمــؤلفـه آمي
تـشـوا، علــى سبـيل المثـال، يـوضح
أن الـسوق و الانتخـابات كثـيراً ما
يجـتـــذبـــان المجـتـمع بـــاتجـــاهـين
مـتعــاكــسـين.  فــاقـتـصــاد الــســوق
الحـر يميل إلى تفـضيل الأقليات

أصبحت الديمقراطية الآن
الخيار الجدي الوحيد

لمعظم الشعوب، وأصبح
التظاهر في الشارع لتأكيد

)سلطة الشعب( هو
الطريق الوحيد للحصول

على الديمقراطية.

هنالك شيء ما مثير في القاهرة

علـــــى الــــشعــب، فـــــان ذلـك قـــــد لا يـــــزيـــــد الا
الــضغـــوط مـن اجل اجـــراء تـنـــافـــس مفـتـــوح
حقـيقـي- الـــذي قـــد يـبـــدو فــيه الاسلامـيـــون

اقوى المرشحين. 
ترجمة: فاروق السعد
عن: الايكونومست

الخلافـة الفـرعــونيـة. اضـافـة الــى ذلك، يعـد
الـعديـد من المـصريـين ان السـيد مـبارك الاب
قــريـب جــدا مـن امـــريكــا و اســرائـيل، و علــى
الاغلـب ســـوف يـصـبغ ابـنه بــــذات الفـــرشـــاة.
لذلك، ففي هـذه المرحلة في الاقل، فان خطة
تنـصيـب جمـال قــد وضعـت في الجليـد. و لـو
حـاول الـرئـيس في مـرحلـة مـا ان يفـرض ابنه

مـبـــارك يقـــوم الان بـــإتـبـــاع هـــذه الـنـصـيحـــة،
بــالتـظـاهـر بـالــديمقــراطيـة في الــوقت الـذي
يقــوم فـيه بــالـتــزيـيف مـن خلـف الكــوالـيــس
لـكي يفـوز هــو او من يقـوم بـاخـتيـاره. و لـكن
هـل يجازف بـفقدانـه السيـطرة علـى الموقف؟
اضــــــافــــــة الــــــى حــــــالــــــة الهــيــــــاج مــن جــــــانــب
المجمـوعـات المعـارضـة، كـان هنــالك في الفتـرة
ــــــرة دلالات علــــــى تـــــشجـع القـــضــــــاء و الاخــي
المـؤسسـات الاخرى علـى المطـالبـة بالحـريات:
فــــالقــضــــاة، علــــى سـبــيل المـثــــال، يــطــــالـبــــون
بقـــــانـــــون جـــــديـــــد يــضــمــن اســتقـلالهــم عــن
الحكـومـة، اضـافـة الـى الحق بـالإشـراف علـى
الانـتخـابـات. في الـشهـر المــاضي كــان هنــالك
عــــدد مــن العــملـيــــات الانــتحــــاريــــة ايــضــــاً و
هجـمـــات اخــــرى في القـــاهـــرة،  مــشـيـــرة الـــى
احـتـمـــال ولادة )ملـيــشـيـــات اسلامـيـــة( الـتـي
كانت السلطات قد سحقتها في التسعينيات.
ليس امـرا مستبعدا من ان تـصاعد الاحباط
الـــشعـبـي مـن تحــــرك مــصــــر الـبــطـيء تجــــاه
اجراء الاصـلاحات الـسيـاسيـة و الاقتصـادية
قـد يتـرجم الـى انتـفاضـة اسلاميـة- من قبل
المـتــطـــرفـين العـنـيفـين، او مـن قـبل الاخـــوان
المعـتـــدلــين او كلــيهـمـــا. قــــد يحـــاول الــسـيـــد
مبارك مقاومـة مثل هذا التهـديد عن طريق
تهـيـئــــة ولـــــده ذي الفـكــــر الحــــديـث، جـمــــال،
خليفـة له. لقـد جعل الـرئيـس ابنه مـسـؤولاَ
عـن المـكـتـب الـــسـيــــاسـي في الحــــزب الحــــاكـم،
وهــي الجهــــة الـتـي مــنهــــا كــــان يــضـع ملاكــــاً
جــــــديــــــدا مــن المـــصـلحـــين اللــيــبــــــرالــيــين في
الـــدرجــــات العلـيـــا للـنـظـــام. لـــوحـظ تـــأثـيـــر
اللـيـبـــرالـيـين في القـــرارات الاخـيـــرة بــــإلغـــاء
مـحاكم امن الـدولة القـاسية و في خلـق هيئة
حقوق الانسـان- برغم ان على تلك الحركات
بعد ان تضع حدا للتعـذيب و العقوبات التي
لا تـتـم عـن طــــريق المحــــاكــم.  و لغــــايــــة هــــذا
الــوقـت، لم تـكن صــورة الــسيـــد مبـــارك الابن
الاصلاحـيــــة كــــافـيـــــة للـتـغلــب علـــــى سخــط
المــصــــريـين مــن محــــاولــــة الاب فــــرض نــظــــام
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التـي تعــرضــوا الـيهــا علــى يــد الــسلـطــات في
الـثـمــانـيـنـيـــات. انهــا تــشـكل الـتـيــار الاســاس
للمجمـوعة الاسلامية، الـتي تبحث عن دولة
تــــســتــنـــــد الــــــى القـــــانــــــون الاسلامــي، بـــــرغــم
اخـتلافه عـن النـمط الايــراني الـثيـوقــراطي.
بعـد ان تعلموا مـن الاحباط الشـعبي العربي
نتيجـة فشل حكـوماتهـم في تأمـين مستـويات
معيـشيـة افـضل، تـبنـى الاخـوان في الـسنـوات
الاخـيـــرة مـثل هـــذه القـيـم"الغـــربـيـــة" كـحكـم
البـرلمان، فـصل السلطـات و حمايـة الاقليات.
و ايمن نـور، زعـيم حـزب الغـد الـديمقــراطي،
يخطط ايضا لـترشيح نفسه للرئاسة. برغم
ــــــة ان حــــــزبـه شــــــرعــي، الا انـه يـعــــــانــي حــمـل
مضايقـات رسمية، تشمل تقـديمه للمحاكمة
بـتهمـة تـزويـر تـواقـيع عنـدمـا  قــام بتــاسيـس
حـزبه. لـو وجـد مــذنبـا او تـأخـرت محـاكـمته
فانه قـد يحرم المـشاركـة.  وكمـا لاحظ تقـرير
الامم المتحـدة بـشــأن تطـور الانـسـان العــربي
الـــشهـــر المـــاضـي، فــــان العـــديـــد مـن انــظـمـــة
المنطقـة تمارس" شرعية الابتزاز"، محافظين
على مناصبهم عن طريق الظهور باعتبارهم
الـظهيـر الـوحيـد الـذي يقف بـوجه الفـوضـى
او صعــود المـتـطــرفـين الاسلامـيـين. ان مـصــر
لـيــسـت مــسـتـثـنــاة. فــأمـــريكــا، بــريـطــانـيــا، و
فرنـسا كـانت منـذ امد بعـيد تـفضل استـمرار
الاصـــدقـــاء المــسـتـبـــديـن مـن امـثـــال حــسـنـي
مبـارك علـى المخـاطـرة بصعـود الاسـلاميين و
المجمـوعات الاخـرى المحتملـة غيـر الصـديقة
من خلال صنـاديق الاقـتراع. و الان، يـبدو ان
ادارة بوش قد اصبحت لديها فكرة ثانية- في
الايام الاخيـرة، قالـت إنها ليـست قلقة كـثيرا
بشـأن انتخـاب حكـومـات اسلاميــة في الشـرق
الاوسط طـالمـا كــانت ديمقــراطيـة. في الـسنـة
المـاضيـة، قال الـرئيـس اليمـني، علي عـبد الله
صـــالح، بخـصــوص الـضغــوط المـتنـــاميـــة من
اجل اجـــراء اصلاحـــات ديمقــراطـيـــة ان علــى
القـادة العـرب ان يـشـذبـوا شـواربهـم الان قبل
ان يقوم شخص ما اخر بحلاقتها. ان السيد
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الــشــرق الاوسـط بــشـكل كـبـيــر لــو ان مـصــر-
اكبر البلدان العربية من حيث عدد النفوس،
بحدود 78 مـليوناً  –ادخلت نـظاما انتـخابيا
متعـدد الاحــزاب. و في عطلـة نهـايـة الاسبـوع
الماضية حـث السيد بـوش السيد مـبارك على
الـسمــاح بـ" حملـة حقـيقيــة" للفــوز بمنـصب
الرئيس. و لكن التعديل الذي تمت المصادقة
ــــــذلـك. ــــــوم الـــثلاثــــــاء لــن يـــــســـمح ب علـــيه ي
فالمجموعات السياسية التي حرمت المشاركة،
مـثل )الاخـــوان المـــسلـمـــون(، لا تــسـتـطـيع ان
ـــــــى تــــــســـمـــي مـــــــرشـحـــين، في حـــين يـجـــب عـل
المــستقـلين ان يحـاولــوا التغـلب علــى عقبـات
مـن المـــســتحــيل تجـــــاوزهـــــا تقـــــريـبـــــا، مــنهـــــا
الحصول على تأييد ما لا يقل عن 65 عضواً
مـن البـرلمـان، في الـوقت الـذي لا يمتـلك اكبـر
حــــــزب معــــــارض ســــــوى 15 مـقعــــــدا. ان كلام
الــسيــد مبـارك عـن اللـيبــراليـة المحـدودة قـد
جـــــوبه بــــاحــتجــــاجــــات مـن جــــانـب تحـــــالف
اصلاحي مهلهل يطالب بمزيد من التغيرات
الـعميقـة، و يتحـرك تحت شعـار "كفـايـة!" . و
عنــدمــا اجـتمـع البــرلمــان يــوم الـثلاثــاء، ســار
المحتجـون علـى شـوارع القـاهـرة، طـالـبين من
المـصــريـين مقــاطعـــة الاستـفتــاء الــذي ســوف
يجرى للمصادقة على التعديل الدستوري. 

عودة الاخوان
يبـدو ان الحـديـث عن التـغييـر قـد اثـار ايضـا
)الاخــوان المـسـلمــون(، الـــذين كــانــوا هـــادئين
كـثيــرا منـذ ان تم مـنعهـم في الخمـسيـنيـات و
لكنهم كـانوا يحتـفظون بـتآييـد شعبي كـبير.
في الايـام الاخيـرة قـام الاخـوان بـاحتجـاجـات
ــــــة، مــــطــــــالــبــين ــــــدن المــــصــــــري ــــــرة في الم كــبــي
بــالإصلاحــات. اعتـقل مئــات من اعـضــائهم ،
بضـمنهم احد قـادتهم، عصام العـريان، الذي
ذكــرت الـتقــاريــر أنه صــرح بعــد اعـتقــاله يــوم
الجمعة بـأنه سيحاول تـرشيح نفسه لـرئاسة
الجــمهــــوريــــة. كـمــــا يمــتلـك الاخــــوان ايــضــــا
تـــــواجـــــدا قـــــويـــــا في الاردن و شـــــرعـــــوا اخـيـــــر
بــالـظهــور في ســوريــا، بــرغـم عمـليــات القـمع
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